
هـل تتراجـع تـونس عـن الديموقراطيـة بعـد
هجوم سوسة؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

علــى إثــر الحــادث الإرهــابي الــذي شهــدته المنطقــة الســياحية “القنطــاوي” بمحافظــة سوســة، أشرف
رئيــس الحكومــة التونســية علــى اجتمــاع خليــة التنســيق الأمــني والمتابعــة للنظــر في تــداعيات الهجــوم
الذي أسفر عن مقتل  شخصًا وج  آخرين أغلبهم من الأجانب، خلص إلى اتخاذ إجراءات

“عاجلة” من بينها غلق  جامعًا.

إجراءات عاجلة

وأفاد رئيس الحكومة خلال الندوة الصحفية أن خلية التنسيق الأمني والمتابعة اتخذت عدة إجراءات
يــة؛ وتتمثــل هــذه الإجــراءات في فتــح تحقيقًــا وإجــراء تقييمًــا شــاملاً للواقعــة وتحديــد المســؤوليات فور
واتخاذ الإجراءات اللازمة، وغلق كل الجوامع والمساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية
خلال أسبوع والبالغ عددهم  جامعًا، والشروع في البدء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب

والجمعيات المخالفة لأحكام الدستور، بما في ذلك إجراءات الحل.
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كما شملت هذه الإجراءات إعادة النظر في المرسوم المنظم للجمعيات خاصة فيما يتعلق بالتمويل،
ــل الإرهــاب، ودعــوة جيــش ــا لأي شكــل مــن أشكــال تموي ــة، تفاديً ــة للدول ــة المالي وإخضاعهــا للرقاب
يز التواجد الأمني في المناطق الحساسة، وإعلان جبال سمامة، مغيلة، بيرينو، للعيشة، الاحتياط لتعز

ورغة، وتوشة مناطق عسكرية مغلقة؛ بما يسهل عمليات التدخل وملاحقة الإرهابيين.

وأمر الصيد بتكثيف الحملات والمداهمة لتتبع الخلايا النائمة والعناصر المشبوهة بالتنسيق مع النيابة
العمومية ووفق القانون، بالإضافة إلى وضع مخطط استثنائي للمزيد من تأمين المناطق السياحية
والمواقع الأثرية، ونشر وحدات من الأمن السياحي مسلحة على كامل الخط المائي والشريط الساحلي
وداخل الفنادق بداية من غرة يوليو المقبل، كما أعلن الصيد عن دعوة لتنظيم مؤتمر وطني لمقاومة

الإرهاب خلال شهر سبتمبر  بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات.

وأعلن الصيد للمرة الأولى في تاريخ تونس على رصد مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات تمكن
مـن القبـض علـى عنـاصر إرهابيـة، ودعـى لانعقـاد مجلـس الأمـن القـومي يـوم الأحـد المقبـل للنظـر في
إجــراءات إضافيــة لاتخاذهــا، بالإضافــة إلى اجتمــاع مجلــس الــوزراء اليــوم الســبت بصــفة اســتثنائية
والاجتمـاع مـع ممثلـي الأحـزاب لإبلاغهـم بمـا تـم إقـراره مـن إجـراءات، واعتبـار خليـة التنسـيق الأمـني

والمتابعة في حالة انعقاد مستمر.

ير تلميح باقتراب ساعة حل حزب التحر

ير، وأثناء تحوله لمكان الحادثة، لمحّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى إمكانية حل حزب التحر
وقال السبسي، في تصريحات للصحفيين بمدينة سوسة التي وصلها صحبة رئيس الحكومة الحبيب
الصيد، إنه لن يسمح بعد اليوم في تونس بـ”رفع علم غير علم الوطن”، وأضاف “من يريد الخروج
عـن الصـف فليخـ، وسـأدعو رئيـس الحكومـة الحـبيب الصـيد إلى مراجعـة بعـض الرخـص الممنوحـة

لأحزاب ترفع رايات سوداء”، على حد تعبيره.

ولم يــذكر الرئيــس التــونسي اســم الحــزب بتلميحــاته، فيمــا اعتــبر مراقبــون أنــه يشــير بذلــك إلى حــزب
يــر بتــونس، الــذي أثــار جــدلاً خلال مــؤتمره الرابــع الــذي عقــده في  مــن الشهــر الجــاري، تحــت التحر
شعـار “شمـال أفريقيـا مرتكـز لدولـة كـبرى”، تـم خلالـه رفـع الرايـات السـوداء وسـط شعـارات تخللتهـا
دعوات بإقامة دولة الخلافة في تونس، وهو ما سبب هجمة إعلامية مركزة على هذا الحزب طيلة
ير يعد ثالث حزب إسلامي في تونس، كان قد حصل على الأسبوع الفائت؛ يشار إلى أن حزب التحر

. ترخيص بالعمل السياسي القانوني في شهر يوليو من عام

وفي السياق ذاته، وأثناء إجابته على أسئلة الصحفيين، قال الصيد إن قرار اتخاذ الإجراءات القانونية
ضد الأحزاب ليس موجهًا لحزب بعينه، رغم إقراره بأن الحكومة كونت “ملفًا قانونيًا” على خلفية
يــر في مــؤتمره الســنوي، وأنــه ســيتم تقــديم هــذا الملــف للقضــاء، الشعــارات الــتي رفعهــا حــزب التحر

وأضاف أن كل التدابير سيتم اتخاذها ضمن إطار القانون، وفق تعبيره.

إجراءات متعجّلة؟



وقــد تبــاينت الآراء حــول هــذه الإجــراءات خاصــة فيمــا تعلــق بــإغلاق المساجــد الخارجــة علــى ســيطرة
الدولة، والتلويح بسحب تأشيرات بعض الأحزاب والجمعيات.

يــة بــل ويعتبرهــا أحــد إفــرزات الفــترة يــر لا يخفــي عــدم اعترافــه بالدولــة القطر فرغــم أن حــزب التحر
ية، ورغـم أنـه لا يرفـع العلـم التـونسي في تظـاهراته ويكتفـي برفـع “رايـة العقـاب” الـتي بـات الاسـتعمار
يشترك في رفعها مع التيارات الجهادية، إلا أنه عُرف عنه عدم ممارسة العنف، وأن يأتي حله كنتيجة
لعملية إرهابية ندد بها فهذا يبعث على التساؤل: هل نحن فعلاً أمام إجراءات حقيقية أم بحث عن

شماعات يُعلّق عليها الخلل الأمني وعدم الاستفادة من دروس حادثة باردو؟

وفي السياق ذاته، أيهما أفضل للبلاد، أن يبقى منتسبو حزب التحرير ينشطون ضمن الإطار القانوني
والضغط عليهم من أجل تعديل خطابهم حتى يتلاءم مع ثوابت الدولة الجديدة في تونس، أم أن

ندفعهم نحو العمل السري؟

ومــن جهــة أخــرى، ألا تُعتــبر المسارعــة إلى غلــق عــددًا كــبيرًا مــن الجوامــع دعمًــا لمــا تســعى إليــه هــذه
يًا بالدولة أن تعتقل الجماعات المسلحة، من تصوير للدولة على أنها “تحارب الدين”؟، ألم يكن حر

من تتهمهم بنشر الخطاب التكفيري داخلها – الجوامع – وتنصيب أئمة آخرين بدلهم؟

يبدو أن الحكومة سعت عبر هذه الإجراءات المرتجلة إلى امتصاص هول الكارثة، والظهور للرأي العام
في صـورة الحكومـة الحازمـة والقويـة، إلا أن المقاومـة الحقيقيـة للإرهـاب تنطلـق عـبر مواجهـة أسـبابه؛

غياب التثقيف الديني وغياب التنمية.
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